
  1

  بسم الله الرحمن الرحيم

  دور مجمع اللغة العربية في الارتقاء

  بمستوى اللغة العربية في المجتمع

  السيدات والسادة:

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:

فأود أن أعترف أمامكم بالحيرة التي اعترتنـي، عنـدما أردت أن أكتـب فـي هـذا الموضـوع، 

جمعـت معلومـاتٍ مهمـة، حـول أوضـاع اللغـة العربيـة فـي  بأبعاده الواضـحة والمحـددة، بعـد أن

ــاة العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة، إذ كانــت حــال اللغــة العربيــة الفصــيحة،  بعــض ميــادين الحي

تدعو إلـى الأسـى والحـزن. كانـت، أيهـا السـادة، حيرتـي مذهلـة، عنـدما انتقلـت بـبعض جوانبهـا 

بتأليفـــه "معجـــم ألفـــاظ الحيـــاة العامـــة" فـــي  إلـــى العمـــل الكبيـــر الـــذي قـــام بـــه مجمعكـــم الأردنـــي

الأردن، واطلعـــتُ عـــن كثـــب وبصـــورة موثقـــة، علـــى هـــذا الركـــام مـــن الألفـــاظ التـــي يســـتعملها 

المـــواطن الأردنـــي فـــي حياتـــه العامـــة. وهـــذا المعجـــم، قصـــد بـــه أن يكـــون مشـــروعاً يغـــذي بـــه 

ــد لألفــاظ الحيــاة العامــة" علــى مســتوى الــوطن ا لعربــي، فــي إطــار عمــل "المعجــم العربــي الموحِّ

اتحـــاد المجـــامع اللغويـــة العلميـــة العربيـــة. وقـــد اقتصـــر هـــذا المعجـــم علـــى الألفـــاظ الحضـــارية، 

وأســـماء الأشـــياء التـــي يتـــداولها عامـــة النـــاس فـــي الباديـــة وفـــي الريـــف وفـــي المـــدن بشـــرائحها 

  الاجتماعية المختلفة.

لفظــة ونســجلِّها مــن أفــواه مــن توخينــا فــي مرحلــة الجمــع لألفــاظ الحيــاة العامــة، أن نأخــذ ال

ينطقون بها، فـي جميـع مجـالات الحيـاة وفـي مختلـف الأمـاكن، فـي البيـت وفـي المدرسـة وفـي 

السوق وفي مختلف الدوائر والمؤسسـات العامـة والخاصـة، وعنـد أصـحاب المهـن... وحرصـنا 
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كيــب التــي أن يكــون الشــرح بلغــة عربيــة ســليمة. وقــد اســتبعدنا مــن حيــث المبــدأ العبــارات والترا

تســـتعمل فـــي المجـــاملات وفـــي المناســـبات الاجتماعيـــة. وفـــي مرحلـــة "التحريـــر" قامـــت "هيئـــة 

التحرير" بحذف المكَّرر، واختيار الفصيح الشائع، وتفصـيح مـا يمكـن تفصـيحه مـن الأعجمـي 

  الدخيل، ومراجعة التعريفات وضبطها، والاستعانة بالخبراء عند الضرورة.

المعجــم حــوالي ســبع ســنوات، مــن العمــل الجــاد والمــنظَّم، وهــو وقــد اســتمر العمــل فــي هــذا 

ــــى  الآن فــــي طريقــــه إلــــى النشــــر. ونحــــن عنــــدما نتحــــدث عــــن "ألفــــاظ الحيــــاة العامــــة"، لا نُعْنَ

بالتراكيب والعبارات الدارجة في الحياة العامة. فهي في منظوماتهـا النحويـة والصـرفية تصـنف 

في الوطن العربي، كثيرة ومتعـددة. فلكـل قطـرٍ عربـي  في إطار اللغة العامية. واللغات العامية

لهجــة خاصــة ولغــات عاميــة بعــدد أقاليمــه ومناطقــه، وينتظمهــا جميعــاً خيــوط دقيقــة، تشــدها، 

بصورة وبأخرى، إلى اللغة العربية الفصيحة. فالفصيحة هي لغة الكتابـة، ولغـة الإسـلام الحيَّـة 

ســــاجد وفــــي حلقــــات الدراســــة وفــــي الفقــــه بـــين جمــــاهير الأمــــة، فــــي الصــــلاة وعلــــى منــــابر الم

  والقضاء، والأحوال الشخصية، وكذلك في الأحاديث الإذاعية والندوات ونشرات الأخبار. 

وقد رسخت اللغة العربية الفصيحة نطقاً وكتابة، وهي اللغة الوحيدة فـي العـالم التـي بقيـت 

  االله الأرض ومن عليها. حيَّة حوالي ستة عشر قرناً، وستبقى حيَّة، بإرادة االله حتى يرث

ـــة ازدهـــار  ـــة مـــدٍّ وجـــزر، حال ـــة، شـــهدت الفصـــيحة، حال ـــداد هـــذه القـــرون الخالي وعلـــى امت

وتراجع. وفي كل مرَّةٍ، يستفحل الاستعمار وتجتاح الجيوش الأجنبية الغازيـة، أقطـار العروبـة، 

ظـلال القـرآن تتراجع العربية الفصيحة إلى حصونها التي لا تقهر، في المساجد والكتاتيب فـي 

الكريم والحديث النبوي الشريف... والأمثلة علـى ذلـك كثيـرة... ومنهـا تَعْليـل ابـن منظـور (ت: 

هــ) قـي 808هـ) أسباب تأليفه معجم (لسان العـرب)، وكـذلك مـا عرضـه ابـن خلـدون (ت:711

ــــال ــــاً، بالوثــــائق المكتوبــــة، وبالمشــــاهدة التلفازيــــة، ممــــثلاً ب غزو مقدمتــــه، ومنهــــا مــــا نعلمــــه يقين
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الصــهيوني الاســتيطاني فــي فلســطين مــن بــلاد الشــام، والحمــلات العســكرية الأمريكيــة والــدول 

  المتخالفة معها في الخليج العربي وفي وادي الرافدين...

وقــد اشــتدت الحمــلات الظالمــة علــى الإســلام عقيــدة وعلــى اللغــة العربيــة الفصــيحة لغــةٍ. 

ف، وهــي التــي تعطــي للأمــة العربيــة هويتهــا، فهــي لغــة القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــري

وترســي قواعــد وحــدتها الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، بــل والاقتصــادية. فقــد أجمــع الخبــراء 

العالميون على أن التنمية اللغويـة مرتبطـة بالتنميـة الاقتصـادية، وعلـى حـدِّ تعبيـر أحـدهم!" إن 

  ز المجتمع من أساسه اهتزازاً شديداً".فقدان الثقة في النقود أو اللغة، يؤدي إلى اهتزا

لقــــد ازداد الهجــــوم الشــــرس علــــى اللغــــة العربيــــة الفصــــيحة فــــي ديــــار العروبــــة فــــي القــــرن 

العشـــرين، منـــذ الهزيمـــة المذلـــة، المخطَّـــط لهـــا عـــن ســـابق قصـــدٍ وتصـــميم، فـــي الخـــامس مـــن 

مســعورة علــى م.  وانطلقــت أبــواق الإعــلان المــأجورة والفاســدة حملاتهــا ال1976حزيــران ســنة 

الإسلام وعلى اللغة العربية وتراثها العظيم. وفي جميع الأحوال كانت هـذه السياسـة ومـا زالـت 

تستهدف تحطيم معنويات الأمة وتمزيقها إلى دويلات، لا قيمة لهـا ولا شـأن لهـا. وتعتمـد هـذه 

لــغ هــذه الهجمــة السياســة المعاديــة إثــارة الخلافــات الطائفيــة والمذهبيــة والإقليميــة والعرقيــة، وتب

الاســتعمارية الشرســة أوجهــا فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، ومــا نحــن فيــه مــن العقــد 

  الأول من القرن الحادي والعشرين.

أصــبحت اللغــة العربيــة الفصــيحة محاصــرة باللغــات العاميــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

ة في المغرب العربي، وعلى وفـق باللغات الأجنبية، بالإنجليزية في المشرق العربي، وبالفرنسي

تخطيط لغوي، يخفي وراءه أهدافاً سياسية استعمارية، وكـذلك فـي غيـاب تخطـيط لغـوي عربـي 

  أصيل، لحماية اللغة العربية الفصيحة، وتنميتها والحفاظ على سلامتها.
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فالعاميـــات فـــي وســـائل الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة، وفـــي دور التمثيـــل والمســـرح، وفـــي 

ت العامـــة والخاصـــة، بـــل وفـــي المـــدارس وعلـــى ألســـنة المعلمـــين فـــي قاعـــات التربيـــة المؤسســـا

والتعلــيم، اســتطاعت أن تــزاحم العربيــة الفصــيحة، وأن تمازجهــا فتكــوِّن لغــات تعليميــة مزدوجــة 

وخليطاً بين العامية والفصيحة... وربما وصـل هـذا الأمـر إلـى صـفوف معلمـي اللغـة العربيـة، 

  .وإلى المعلمين أنفسهم

ـــة فـــي المشـــرق العربـــي، واللغـــة  ـــد، اللغـــة الإنجليزي ـــة، وعلـــى وجـــه التحدي أمـــا اللغـــات الأجنبي

الفرنسية فـي مغربـه، فقـد اسـتطاعت، فـي هـذه الحقبـة السـوداء مـن تـاريخ أمتنـا العربيـة، أن تـزاحم 

 اللغة العربية بشـدة، وبسياسـة مفروضـة علـى جميـع مراحـل التعلـيم، ابتـداءً مـن السـنة الأولـى، بـل

ومن رياض الأطفال... وأقصيت اللغة العربية عن التدريس الجامعي والبحث العلمي، وأصـبحت 

معزولة محاصرة في أقسامها البائسة، وحلَّ محلها اللغة الإنجليزية في المشـرق العربـي والفرنسـية 

فــي مغربــه... وكــل ذلــك يجــري علــى وفــق تخطــيط لغــوي يخفــي وراءه أهــدافاً سياســية اســتعمارية 

قــــدة... ونحــــن نعلــــم الآن علــــم اليقــــين وبالمشــــاهدة، كيــــف أن عــــدداً مــــن الجامعــــات الرســــمية وحا

والخاصــة باتــت تــدرس جميــع العلــوم الماديــة والإنســانية والتطبيقيــة باللغــة الأجنبيــة... بــل وتــدرِّس 

التاريخ والفقه الإسلامي بهذه اللغة. وأصبح من الشائع في الإعلانات عن التسجيل في المـدارس 

لخاصة، العبارة الآتية: "تعتمد هذه المدرسة منهاج وزارة التربية والتعليم"، إلا أنهـا تضـيف عليهـا ا

مـن الصـف الأول  Maths, Scienceتعليم الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزيـة، يأخـذ الطالـب 

. (انتهـى إلى التوجيهي. تقدم هذه المدرسة لطلابها مادة اللغة الفرنسية، وذلـك مـن الصـف الأول"

  النص الإعلان).

: اللغـة الأولـى فـي هـذه المدرسـة  وتعلن بعض المدارس الخاصة عن برامجهـا بمـا يفيـد أنَّ

هــــــي اللغــــــة الإنجليزيــــــة. فكــــــل المــــــواد تعطــــــى باللغــــــة الإنجليزيــــــة باســــــتثناء اللغــــــة العربيــــــة، 
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ديـن والاجتماعيات، إذ يأخذ الطالب حصة واحدة في اللغة العربية كـل يـوم، وثـلاث حصـص 

فــي الأســبوع، وحصــة واحــدة فــي الاجتماعيــات فــي الأســبوع وقــد يبلــغ الحــال إلــى حــدِّ فــرض 

  غرامات على التلاميذ إذا تحدثوا باللغة العربية في بعض المدارس الخاصة!!!

فهذه هي السمة الغالبة على المدارس الخاصـة، وباتـت فـي ازديـاد، وتحتـلُّ مكانـة مرموقـة 

يقابلهــا فــي الوقــت نفســه تــدنٍ فــي المســتوى التعليمــي فــي المــدارس  فــي التعلــيم العــام، إذ بــات

الحكوميـــة، مـــن حيـــث أوضـــاع المعلمـــين الماديـــة، ومـــن حيـــث الأبنيـــة والتجهيـــزات المدرســـية، 

وكذلك من حيث نظام "الدورتين" في كل يـوم. وهـذا نظـام اتبـع منـذ الخـامس مـن حزيـران عـام 

تــــوفير أبنيــــة مدرســــية كافيــــة للتغلــــب علــــى هــــذه  م. ولــــم تســــتطع وزارة التربيــــة والتعلــــيم1976

المشــكلة!! منــذ ذلــك الوقــت وعلــى امتــداد ثمــانٍ وثلاثــين ســنة!! فــإذا كــان هــذا الوضــع يمــسُّ 

  مستوى التربية والتعليم بصورة عامة، فإنه باللغة العربية اشدُّ مساساً.

م الجـامعي، ونأخـذه وربما كان من المفيد أن نأخذ مثـالاً واحـداً ذا مغـزى فـي تعريـب التعلـي

مــن الجامعــة الأردنيــة ذاتهــا، وبالتحديــد: وضــع اللغــة العربيــة فــي كليــات العلــوم النظريــة منهــا 

  والتطبيقية.

يحـــدثنا الأســـتاذ الـــدكتور عـــادل جـــرار، أســـتاذ الكيميـــاء المعـــروف فـــي الجامعـــة الأردنيـــة، 

فـي الجامعـة الأردنيـة فيقول:" إن المجموعة التـي رسـمت الخطـوط الأولـى لإنشـاء كليـة العلـوم 

وضــعت لهــا خطــة، مــن بنودهــا أن تــدرَّس العلــوم باللغــة العربيــة فــي الســنتين الأولــى والثانيــة، 

علــى أن تســتخدم اللغــة الإنجليزيــة فــي مــا يلــي مــن الســنوات، أي كــان الأمــر مناصــفة. وحيــث 

فتـــرة أن طـــلاب الكليـــات التطبيقيـــة التـــي ظهـــرت فيمـــا بعـــد كـــانوا سيقضـــون فـــي كليـــة العلـــوم 

  تحضيرية، تصل أحياناً إلى سنتين، فإن بوسعنا النظر إلى تلك الخطة على أنها شاملة.

ومــن الواضــح أن الــروح التــي أملــت هــذا الترتيــب، كانــت تعنــي ضــمناً أنــه ترتيــب محــدود 

  بزمن معيَّن، يعمم بعده التدريس بالعربية في جميع مستويات الدراسة...
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لأردنية وفـي غيرهـا حسـب المخطـط، وجـرى التـدريس باللغـة لم تَسِرْ الدراسة في الجامعة ا

الإنجليزيـــة فـــي جميـــع مراحـــل الدراســـة الجامعيـــة... لكـــن بمـــرور الوقـــت، جـــرت فـــي الجامعـــة 

الأردنيـــة محـــاولات ضـــعيفة لتصـــحيح المســـار، كانـــت فـــي غالبيتهـــا فرديـــة، ولـــم تكـــتس بـــرداء 

جهود التي بدأها، وأنجز من خلالهـا، العمومية، سوى في مرةٍ واحدة، واقترنت على نحوٍ ما بال

  ) 1(مجمع اللغة العربية الأردني ترجمات لبعض الكتب العلمية... 

وأعلِّق على هذه الرواية، فأقول: بعد أن أصدر مجمع اللغة العربية الأردني، ترجمته إلـى 

جامعــة اللغــة العربيــة، الكتــب العلميــة التــي كانــت تــدرس فــي الســنة الأولــى بكليــة العلــوم فــي ال

الأردنيـــة، وهـــي فـــي الرياضـــيات والفيزيـــاء والكيميـــاء والأحيـــاء والجيولوجيـــا              (علـــم 

طبقات الأرض)، بادر بعض الأساتذة بكلية العلوم، بتدريس مادة الأحيـاء والرياضـيات باللغـة 

بيـة لغـة العربية، معتمدين على قانون الجامعة الأردنيـة وعلـى المـادة التـي تقـول:"إن اللغـة العر 

التدريس في الجامعة، ويجوز استعمال لغـة أجنبيـة عنـد الضـرورة...". وقـد تبـين نتيجـة دراسـة 

ميدانية، قام بها المجمع لتقويم هـذه المرحلـة مـن عمليـة التعريـب العلمـي الجـامعي، أن الطلبـة 

وســع ممــا الــذين درســوا مــادة "الأحيــاء" فــي الجامعــة الأردنيــة، باللغــة العربيــة، قــد درســوا مــادة أ

درس الطلبة من المادة نفسها باللغة الإنجليزية في الجامعة ذاتها، وهبطت نسبة الرسوب عند 

%... وواجهــت هــذه الجهــود 3% إلــى 34الطلبــة الــذين درســوا تلــك المــادة باللغــة العربيــة مــن 

الفردية مقاومة الإدارة وبعض أعضاء هيئة التـدريس، بأسـاليب عـدة، مباشـرة وغيـر مباشـرة... 

  فلم يكتب لها التوسع والانتشار...

أراد مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، مــن خــلال حملتــه لتعريــب التعلــيم العلمــي الجــامعي أن 

يبين عملياً أن اللغة العربية الفصيحة بوضعها الحالي، وعلى الرغم مـن جميـع العوائـق، قـادرة 
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المصــطلحات العلميــة علــى التعبيــر بوضــوح ودقــة عــن الفكــر العلمــي الحــديث... وأن وضــع 

  وتوحيدها لا تشكل عائقاً لا يمكن التغلب عليه...

ــيم  ــيم العــام، إذ اتفــق مــع وزارة التربيــة والتعل وكــان للمجمــع تجربــة خاصــة، فــي حقــل التعل

على تأليف الكتب المدرسـية، لمـادة اللغـة العربيـة.  مـن الصـف الأول إلـى الصـف العاشـر... 

عت مناهج اللغة العربية. ألَّف المجمع لكـل مـادة مـن مـواد وكانت الوزارة هي وحدها التي وض

نــة مــن عضــو هيئــة  تــدريس جــامعي، ومــن  اللغــة العربيــة فــي كــل صــف، لجنــة ثلاثيــة، مكوَّ

موِّجه تربوي مـن وزارة التربيـة والتعلـيم، ومـن معلـم يمـارس تعلـيم تلـك المـادة فـي ذلـك الصـف، 

الانتهاء من تأليفه يقدَّم هذا الكتاب إلى الفريـق لوضع الكتاب على وفق المنهج المحدَّد، وبعد 

الوطني لمناقشته بحضور ممثل اللجنة الثلاثية. وكان المجمع قد ألف الفريق الـوطني برئاسـة 

رئـــيس المجمـــع ومـــن أربعـــة عشـــر عضـــواً مـــن مـــديري التربيـــة والتعلـــيم والمـــوجهين التربـــويين. 

مـن مناقشـة "مشـروع الكتـاب" فـي الفريـق  ويقضى أسلوب العمل في المجمع، أنه بعـد الانتهـاء

الــوطني، يقــدم إلــى الهيئــة العليــا فــي المجمــع. وتتــألف هــذه الهيئــة مــن رئــيس المجمــع وأربعــة 

أعضاء من كبار المربين... وبعد مناقشة المشروع بحضور ممثل لجنة تأليف الكتاب، يرسـل 

لكتـاب... وتوقَّـف المجمـع مـع إلى مجلس التربية والتعليم لإقراره، بحضور ممثل لجنة تـأليف ا

الأسف عند الانتهاء من تأليف كتب السنة العاشرة من التعليم العام لأسباب معلومة... وكـان 

  دوره محموداً في تأليف هذه الكتب، كما كان دوره حميداً في تعريب التعليم العلمي الجامعي.

لعامــة، نجــد أن أهمهــا ونحــن إذا وجهنــا الأنظــار إلــى دور اللغــة العربيــة فــي المؤسســات ا

وأكثرهــــا خطــــورة، تــــأثراً وتــــأثيراً، القضــــاء والإعــــلام المكتــــوب والمســــموع والمرئــــي إلــــى جانــــب 

المؤسســات التعليميــة والثقافيـــة... فالصــلة وثيقــة بـــين القضــاء واللغــة العربيـــة، وأنَّ دورهــا فـــي 
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ط أساسـي، صياغة الأحكام دور مهم وحيوي، وإن رقـي مسـتواها فصـاحة ودقـة ووضـوحاً، شـر 

  في صحة الحكم وتحقيق العدالة.

فالأحكام التي تتم صياغتها بعبارات غامضة أو متناقضة، لا يمكـن أن تحسـم المنازعـات 

بــــين الخصــــوم، ولا أن تحقــــق العدالــــة. وإنَّ خاصــــية الوضــــوح وســــلامة اللغــــة، فــــي القــــرارات 

مواجهـــة الـــتحكم  القضـــائية، وخاصـــة الجزائيـــة منهـــا، تســـتهدف حمايـــة الحقـــوق والحريـــات فـــي

وإساءة استعمال السلطة. ويمكن تلخيص العيوب اللغوية التـي تشـملها صـياغة الأحكـام، فيمـا 

  يأتي:

  عدم الدقة في التعبير. - 1

 تفسير النص بعكس المعنى المقصود. - 2

 الغموض والإبهام. - 3

 استخلاص قواعد جديدة غير واردة في النص. - 4

 ن الحكم.إساءة اختيار التعابير للدلالة على المقصود م - 5

 سوء الصياغة. - 6

 الأخطاء اللغوية. - 7

ومن الواضح أن الإعداد اللغوي، في كليـات الحقـوق بالجامعـات، ومؤسسـات القضـاء فـي 

وزارة العدل وهيئات المحـامين، لا يمكـن أن يكـون فـي معـزل عـن الإعـداد العلمـي. فالصـياغة 

ي تقـام الـدعوى لطلبهـا، اللغوية الجيدة للأحكام هي التي تدل علـى أن الفصـل فـي الحقـوق التـ

موكــول إلــى أيــدٍ مقتــدرة، تتــوافر لــديها المعرفــة والخبــرة والكفايــة، لإجــراء محاكمــة منصــفة. فــإذا 
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صــدرت الأحكــام مفككــة، لا رابــط بــين عباراتهــا، ولا صــلة بــين المقــدمات والنتــائج، ولا تسلســل 

  . )1( في المنطق الذي تقوم عليه، كان ذلك نذيراً بكارثة كبرى للعدالة

وتحتـل وسـائل الإعـلام المختلفـة، لا سـيما الفضـائيات، مكانـة مهمـة فـي الارتقـاء بمســتوى 

اللغة العربية بين جميع شرائح المجتمع، فهي المدرسة العامة التي تدخل جميع البيـوت، وهـي 

المدرســة العامــة المــؤثرة فــي مختلــف المجــالات الحياتيــة. وهنــا يبــرز دور مجمــع اللغــة العربيــة 

ديم البــرامج الإذاعيــة والتلفازيــة، ودوره فــي تحريــر زوايــا لغويــة فــي الصــحف تهــدف إلــى فــي تقــ

الارتقاء بمستوى اللغة العربية الفصيحة، الموجهة إلى عامـة القـراء والمثقفـين، والإضـفاء علـى 

نشر العربية الفصيحة في العالم رونق الحداثة. ويسير هـذا كلـه، جنبـاً إلـى جنـب، مـع التنميـة 

ة، والتحــول مــن العاميــة نحــو الفصــحى. وتجمــع الدراســات التــي بــين أيــدينا، أن الوضــع اللغويــ

اللغوي المزدوج في جميع الأقطار العربية، يقوم سداً أمام انتشار العربية في بعـدها الإسـلامي 

والعــالمي، وأمــام اســتئناف دورهــا الحيــوي والحضــاري، وقــد بلــغ الأمــر إلــى حــدِّ تقعيــد العاميــات 

وجعلها لغة كتابة ونشر، وتعليمها في برامج "تعلـيم اللغـة العربيـة للأجانـب" بـدلاً مـن  القطرية،

اللغــة العربيــة الفصــيحة. وذهبــت كثيــر مــن الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة إلــى وضــع بــرامج 

لدراســـة اللغـــة المغاربيـــة وأخـــرى للغـــة المصـــرية، وثالثـــة للغـــات المشـــرقية، الشـــامية والعراقيـــة 

.. الــخ. وللطالــب أن يختــار إحــدى هــذه اللغــات....!!! أمــا اللغــة العربيــة الفصــيحة والخليجيــة.

فهــي علــى حــد تعبيــرهم  "اللغــة العربيــة القديمــة...!!!  وقــد بــات تقعيــد العاميــات كمــا ذكرنــا، 

وجعلهـــا لغـــة الكتابـــة، يشـــكل خطـــراً داهمـــاً، لا يوازيـــه إلا الثنائيـــة اللغويـــة التـــي تحـــاول إحـــلال 

نبية محل العربية الفصيحة، وإقصائها عن مجالاتها الحيويـة فـي التعلـيم الجـامعي اللغات الأج

  والبحث العلمي، والمؤسسات الاقتصادية والثقافية، العامة منها والخاصة.

                                                 
م، المحامي الأستاذ فاروق الكيلاني، 2004 - ھـ1423انظر: الموسم الثقافي العشرون لمجمع اللغة العربية الأردني، عمان،   1.
  .80 - 25ص
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ويشـــتد فـــي الوقـــت الحاضـــر الهجـــوم علـــى اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة، التـــي تعطـــي لأمتنـــا 

ـــة، وفـــي إطـــار العربيـــة هويتهـــا. ففـــي أجـــواء التشـــرذم و التجز  ـــة والمنازعـــات الداخليـــة والعربي ئ

الهزائم والحملات الاسـتعمارية والاسـتيطانية والعسـكرية فـي فلسـطين والعـراق ودويـلات الخلـيج 

والســـودان، تتعـــرض اللغــــة العربيـــة الفصــــيحة إلـــى الهــــوان فـــي صــــدور أبنائهـــا.  وتعلــــن دول 

ة عـن حملتهــا الشرسـة لتغييـر المنــاهج التحـالف الاسـتعماري، بقيـادة الولايــات المتحـدة الأمريكيـ

  في المؤسسات التربوية والتعليمية.

ويقصد على وجه التحديد تغيير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ... وعلى 

وفق مخطط سياسي استعماري صهيوني، أما بقية العلوم والمواد فلا يهمهم من أمرها شيئاً، 

ة خلاصتها: "أن هؤلاء العرب سوف لا يسمح لهم في وتحكمها قاعدة معلنة وواضح

جامعاتهم ومؤسساتهم العلمية أن يأخذوا من العلم والتقنيات الحديثة إلا ما نُقدِّمُه لهم!!!!" 

وإلاَّ فالتهمة جاهزة والخطة مهيأة، لتجريدهم بجميع الوسائل!! من أسلحة الدمار الشامل!!... 

ة الآلة العسكرية الأمريكية الهائلة، في احتلالها القطر وهذا ما صنعته جيوش التحالف بقياد

العراقي الشقيق، وترسيخ مواقعها العسكرية في دول الخليج العربي. وانتهت هذه الأكذوبة 

العالمية!!! بصدور بيان ببضعة أسطر، يعلنون فيه أنهم لم يجدوا شيئاً من هذه الأسلحة 

ة والاقتصادية والعسكرية، قد تحققت... على وفق المزعومة... بعد أن تكون أهدافهم السياسي

  مخططاتهم.

ويصحب هذا الهجوم العسكري الشرس، هجوم إعلامي على المؤسسات الإسلامية وعلـى 

اللغـــة العربيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص علـــى اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة. وكانـــت مجـــامع اللغـــة 

ـــة  ـــت، هـــدفاً ســـهلاً، أمـــام الأقـــلام الجاهل ـــة، ومـــا زال أو الأقـــلام المغرضـــة، للنيـــل منهـــا، العربي

واخـــتلاق القصـــص والروايـــات الســـاخرة، للتقليـــل مـــن شـــأنها... وكانـــت قـــد نجحـــت هـــذه القـــوى 
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الخفية، بصورة وبأخرى، أن لا يكون لقرارات هـذه المجـامع صـفة الإلـزام، فبقيـت قراراتهـا غيـر 

حيــــــــا ألا ملزمــــــــة، ولا تجــــــــد طريقهــــــــا إلــــــــى الاســــــــتعمال. واللغــــــــة كمــــــــا هــــــــو معــــــــروف، لا ت

حبيســــة الرفــــوف،  ابالاســــتعمال...وبقيت جهــــود المجــــامع اللغويــــة العربيــــة، محاصــــرة وقراراتهــــ

ومنشوراتها مكدَّسة في الأقبية ومخازن الكتب... وإن الزائر لهذه المجامع اللغوية، يلمـس هـذه 

مـــن  النتـــائج المحزنـــة... وإن الأمـــر لا يتوقـــف عنـــد تجريـــد المجـــامع اللغويـــة العلميـــة العربيـــة،

صــلاحية الإلــزام لتنفيــذ قراراتهــا، فــإنَّ المــواد التــي تعنــى باللغــة العربيــة، فــي القــوانين بــل وفــي 

الدستور، تكون عرضة للإهمال والسكوت المريب عن تنفيـذها. ولكـي أوضـح مـا أنـا بصـدده، 

أورد بعض الأمثلة، وسأختار هذه الأمثلة من بلدي الأردن، لعلمي أن الحال تكـاد تتشـابه فـي 

أكثـــر الأقطـــار العربيـــة، صـــغيرها وكبيرهـــا!!! ممـــا يـــوحي بـــأن جهـــة واحـــدة هـــي التـــي تـــتحكم 

بتلويــث مصــادر الحيــاة اللغويــة والثقافيــة والفكريــة العربيــة فــي منابعهــا الأولــى... وإنَّ الســؤال 

الكبيــر الــذي يجــب أن نطرحــه علــى أنفســنا فــي نــدواتنا ومؤسســاتنا الفكريــة، الخاصــة والعامــة، 

مكن للسلطة التنفيذية أن تهمل مواد الدستور، لا سيما الخاصـة باللغـة العربيـة عـن هو كيف ي

قصدٍ وسابق إصرار... وتهمل الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية، مواد القانون الخاصة 

باللغة العربية، بل وتصدر تعليمات وترسم واقعاً عمليـاً، يخـالف دسـتور الـبلاد ويخـالف قـانون 

المؤسســـة مـــن حيـــث الـــروح، بـــل ومـــن حيـــث الـــنصُّ الـــذي لا  يقبـــل التأويـــل أو  الجامعـــة أو

  الاجتهاد... 

ولا شــك أن مثــل هـــذا الوضــع، لا يمكــن وصـــفه إلا بالفســاد والخــروج علـــى مبــادئ الحـــقِّ 

والحريــة والعدالــة. وإنَّ مخالفــة الدســتور فيمــا يخــصُّ اللغــة العربيــة الفصــيحة، لهــو تعبيــر عــن 

والتــردي فــي مهــاوي العقــم فــي الإبــداع، والجهــل فــي اكتســاب العلــوم،  وعــدم ســمات التخلُّــف،  
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القــدرة علــى توطينهــا فــي الــبلاد العربيــة بــين مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة. وعلــى ســبيل المثــال 

  فإن المادة الثانية من الدستور الأردني تنصُّ على ما يأتي:

  ة لغتها الرسمية...: الإسلام دين الدولة، واللغة العربيالمادة الثانية

وقــــد أصــــاب المشــــرَّع الأردنــــي عنــــدما جمــــع الإســــلام واللغــــة العربيــــة فــــي مــــادة واحــــدة.   

فالعربيــة الفصــيحة هــي لغــة القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف، وأنــه لا فكــر بمعــزلٍ عــن 

ز اللغة... وأن اللغة العربية وحدها هي التي تعطي الأمة هويتها. وقد جاءت هذه الماد ة لتعـزِّ

  وتوضِّح مفهوم العروبة التي تنصُّ عليها المادة الأولى من الدستور، وهي كما يأتي:

  : المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة... الخ1المادة 

) مــن الدسـتور الأردنــي، صــدر قــانون مجمـع اللغــة العربيــة الأردنــي 31وبموجـب المــادة ( 

وقــد حــدَّدت المــادة الرابعــة مــن هــذا القــانون، أهــداف المجمــع علــى  م.1976) عــام 40رقــم (

  النحو الآتي:

  

  

  : يعمل المجمع على تحقيق الأهداف التالية: )4المادة (

الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبـات الآداب والعلـوم والفنـون   -أ 

  الحديثة.
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معــاجم والمشــاركة فــي ذلــك توحيــد مصــطلحات العلــوم والآداب والفنــون، ووضــع ال  -ب 

بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعلـــيم والمؤسســـات العلميـــة واللغويـــة والثقافيـــة داخـــل 

 المملكة وخارجها.

 إحياء التراث العربي والإسلامي في اللغة والعلوم والآداب والفنون.  -ج 

  من هذا القانون، لتحدد سبل تحقيق الغايات المقصودة... المادة الخامسة وجاءت

منذ البداية، أولى المجمع موضـوع الحفـاظ علـى سـلامة اللغـة العربيـة، اهتمامـاً رئيسـياً، و  

فاتجـه إلـى عقــد دورات بالتعـاون مـع وزارة الإعــلام لترقيـة مسـتوى المــذيعين  والمـذيعات باللغــة 

العربيــة، وإعــداد بــرامج إذاعيــة وتلفازيــه فصــلية، موجهــة إلــى معالجــة قضــايا اللغــة العربيــة... 

هــا مــع الأســف توقفــت... وللحــق أقــول: إن مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي يتحمــل نصــيباً ولكن

  كبيراً من المسؤولية.

ولا شـــك أن لغـــة اللوحـــات والإعلانـــات،  فـــي المؤسســـات العامـــة والخاصـــة، فـــي الأســـواق 

وعنــد أصــحاب المهــن، وبــين الشــرائح الاجتماعيــة، تحتــل أهميــة خاصــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 

م اللغة العربيـة، والاعتـزاز بهـا، ورفـع مسـتوى لغـة الكتابـة والخطابـة واللغـة المحكيَّـة بـين باحترا

  عامة الناس وتفصيحها.

وقــد شــهد عقــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، صــحوةً عربيــةٍ وإســلامية، كــان لهــا آثارهــا 

. ففـــي نظـــام الإيجابيـــة علـــى اللغـــة القوميـــة، اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة، لغـــة العروبـــة والإســـلام

تــنص المــادة الثالثــة م، 1984اللوحــات والإعلانــات، مــثلاً، فــي منطقــة أمانــة العاصــمة عــام 

  على ما يأتي:
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"علــى الشــخص الــذي يمــارس حرفــة فــي منطقــة الأمانــة أن يضــع علــى بــاب المحــل الــذي 

 يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق عليه الأمانـة، مكتـوب عليـه اسـمه، ونـوع الحرفـة

التي يمارسها، على أن تكون اللغة العربية هـي اللغـة البـارزة، وأن تعلـو أي كتابـة أخـرى علـى 

  اللوحة...".

وجاءت المادة العاشرة من هـذا النظـام، لتفـرض عقوبـة علـى كـل مـن خـالف أي حكـم مـن 

أحكـــام هـــذا النظـــام بغرامـــة، لا تتجـــاوز عشـــرة دنـــانير، دون المســـاس بحـــق الأمانـــة فـــي إزالـــة 

% مصـــاريف 25لفـــة بـــالطرق الإداريـــة وتحصـــيل النفقـــات مـــن المخـــالف، يضـــاف إليهـــا المخا

  إدارية".

مـن القـرن الماضـي، تقـدَّم مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي، بمشـروع قـانون  1982وفي سنة 

ــم يصــدر القــانون مــع الأســف، ولكنــه  اللغــة العربيــة إلــى "المجلــس الــوطني الاستشــاري"... ول

م، عــن الســيد رئــيس الــوزراء، 1983) لعــام 25غ الرســمي رقــم (علــى كــل حــال، صــدر الــبلا

  وربما كان من المفيد أن أورد نصه، وهو كما يأتي:

  م.1983لعام  25بلاغ رسمي رقم 

انطلاقاً من أحد المبادئ الأساسية التي نـصَّ عليهـا الدسـتور، وهـي أن اللغـة العربيـة هـي 

رجمة هذا المبـدأ الأساسـي علـى كافـة الصـور اللغة الرسمية للدولة، الأمر الذي يقتضي معه ت

ومختلــف نــواحي الحيــاة، ترجمــة عمليــة بــالتزام كافــة الأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات الرســمية 

  والشعْبية وغرف التجارة والصناعة وغيرها على تطبيقه من خلال جميع أوجه نشاطاتها.

ائر مناهج حياتنـا الرسـمية لا ريب أن في إيلاء اللغة العربية الاهتمام الذي تستحقه في س

والعامــة، الثقافيــة والتعليميــة والإعلاميــة، وتخليصــها مــن مظــاهر الســيطرة الأجنبيــة ومؤثراتهــا، 
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أمر يحتاج من الجميـع بـذل جهـده ودوره الفعَّـال لإنجـاح ذلـك والالتـزام بـه التزامـاً دينيـاً ووطنيـاً 

  وقومياً.

لغــة العربيــة والتشــدُّد فــي ســيادتها وتعلمهــا لـذا أرجــو أن أؤكــد علــى أهميــة التوجــه لحمايــة ال

باعتبارها لغة القـرآن الكـريم ودعامـة الحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة وضـرورة الوقـوف فـي  وجـه 

العوامــل التــي تــؤثر عليهــا، بمــا فــي ذلــك شــيوع اســتعمال الأســماء والاصــطلاحات الأجنبيــة". 

  (انتهي النص)

قـــرن الماضـــي، وبعـــد أن أعـــاد مجمـــع اللغـــة وفـــي إطـــار التوجـــه العربـــي، فـــي ثمانينيـــات ال

العربية الأردنـي الكـرة مـن أجـل إصـدار "قـانون اللغـة العربيـة"، صـدر الـبلاغ الآتـي عـن السـيد 

  رئيس الوزراء؛ وربما كان من المفيد أن نورده كاملاً:

  م:1989) سنة 15بلاغ رسمي رقم (

ة فــي المؤسســات الأردنيــة انطلاقــاً مــن حرصــنا البــالغ علــى ضــرورة اســتعمال اللغــة العربيــ

كافــة، وإيمانــاً منــا بقــدرة لغتنــا الشــريفة علــى اســتيعاب معطيــات العلــم والحضــارة، وباعتبــار أن 

ــذا أرجــو مــن جميــع الــوزارات  اللغــة العربيــة أداة للتعبيــر عــن وجــدان الأمــة العربيــة وروحهــا، ل

  والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة مراعاة ما يأتي:

رورة اســتعمال اللغــة العربيــة لفظــاً وكتابــة عنــد تســمية المحــلات التأكيــد علــى ضــ - 1
  التجارية وفي اللافتات والإعلانات.

أن تكتــــب بالعربيــــة الســــليمة الكتــــب والوثــــائق الصــــادرة عــــن الــــوزارات والــــدوائر  - 2
 والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

مَّ إنتاجهــا فــي أن تكتــب بالعربيــة الســليمة البيانــات التجاريــة المتعلقــة بأيــة ســلعة تــ - 3
 الأردن.
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  آملاً أن تكون هذه خطوة أولى في سبيل تعزيز اللغة العربية في حياتنا الرسمية والشعبية 

13/5/1990  

  رئيس الوزراء

م، تقدَّم مجمع اللغة العربية، بمشـروع قـانون اللغـة العربيـة، إلـى الحكومـة 1991وفي سنة 

تخب"، قـد أعيـد إليـه ممارسـة سـلطاته الدسـتورية الأردنية، وكان "المجلس النيابي الأردني" المن

م، وســقوط القــدس الشــريف والضــفة 1967لأول مــرة منــذ هزيمــة الخــامس مــن حزيــران عــام  

  الغربية وبقية فلسطين وأجزاء من الأقطار العربية المجاورة، بأيدي الغزاة الصهاينة...

ون، بعد أن حوِّل إلى وربما كان من المفيد أن أورد نصوص بعض مواد مشروع هذا القان

ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، وبعـد أن ناقشـته اللجنـة الوزاريـة المختصـة مـع رئـيس مجمـع 

اللغــة العربيــة الأردنــي، وأقــرت صــياغته بالصــورة النهائيــة، وقدمتــه إلــى رئاســة الــوزراء، تمهيــداً 

نـــورد نصـــوص المـــواد لأحالتـــه إلـــى المجلـــس النيـــابي لإقـــراره. أقـــول ربمـــا كـــان مـــن المفيـــد أن 

  الآتية، وهي:

تلتـــزم الـــوزارات والـــدوائر الحكوميـــة والمؤسســـات الرســـمية والعامـــة والخاصـــة  ):2المـــادة (

والبلـــــديات والنقابـــــات والجمعيـــــات والمنظمـــــات والمحـــــلات التجاريـــــة وغيرهـــــا مـــــن المصـــــالح 

هــا ومعاملاتهــا والشــركات والمصــانع، باســتخدام اللغــة العربيــة الســليمة فــي تســمياتها وفــي وثائق

  والكتب الصادرة عنها.

العامـــة والخاصـــة فـــي كـــل مراحـــل التعلـــيم العـــام  ةتلتـــزم المؤسســـات التعليميـــ ):3المـــادة (

والعالي والجامعي، باستخدام اللغة العربية السليمة لغةً للتعليم والبحث العلمي، والحرص علـى 

  ها جميعها ومنشوراتها وإعلاناتها.تنشئة الطلبة على حسن التعبير بها لفظاً وكتابة، في برامج
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تلتــزم وســائل الإعــلام جميعهــا، مــن صــحافة وإذاعــة وتلفــزة باســتخدام اللغــة   ):4المــادة (

  العربية السليمة، لفظاً وكتابة في برامجها جميعها ومنشوراتها وإعلاناتها.

  تسمَّى بأسماء عربية: -أ ):5المادة (

  المدن والقرى والمواقع. - 1

ارية والمالية والصناعية والعلميـة والاجتماعيـة، ومؤسسـات الخـدمات المؤسسات التج  - 2

والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك الشركات الأردنيـة التـي تصـنع 

 منتجات بترخيص من شركات أجنبية.

 المصنوعات والمنتجات الأردنية. - 3

هـا أو مرافقهـا شــهرة يجـوز للشـركات العالميـة التـي أصـبح لأسـمائها أو أسـماء منتجات  - 4

 عالمية، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، بعد إضافته إلى اسم عربي...

ومن المؤسف، أن هذا القانون "قـانون اللغـة العربيـة"، لمّـا يـر النـور بعـدُ، بـل لمّـا يجـد طريقـه 

إلــى المجلــس النيــابي، وبقــي حبــيس الأدراج الرســمية، حتــى الوقــت الحاضــر...!!! ومــن الواضــح 

ـــ ـــه  ومن ـــة والإســـلامية، أن ـــاني، للصـــحوة العربي ـــدأ الخـــط البي ذ التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، ب

بالانحدار، وبدأ تراجع اللغة العربية الفصيحة، واشتد هذا التراجع بصورة مذهلـة، منـذ أواخـر عقـد 

م، تحـت وطـأة 2003التسعينيات من القرن الماضي، وسقوط بغداد فـي التاسـع مـن شـهر نيسـان 

لأمريكــي وحلفــائهم مــن أعــداء العروبــة والإســلام. واســتمر التقهقــر، حتــى يومنــا جيــوش الغــزو ا

هـــذا... واجتاحـــت الأقطـــار العربيـــة موجـــه عارمـــة مـــن العـــداء لهويـــة الأمـــة العربيـــة ووحـــدتها، 

ممثلــة بالعــداء للغــة العربيــة الفصــيحة، والســعي عــن ســابق قصــد وتخطــيط إلــى تهمــيش دورهــا 

امعـات، وفــي المؤسسـات التربويـة فــي التعلـيم الثـانوي والتعلــيم فـي المؤسسـات العلميــة وفـي الج
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الأساســي.  وقــد شــمل هــذا الهجــوم علــى اللغــة العربيــة الفصــيحة المرحلــة الابتدائيــة بــل ودور 

الحضـانة!! ويــتم ذلــك بوســائل مختلفــة، ومــن أهمهــا فــرض تــدريس العلــوم باللغــة الإنجليزيــة أو 

ساســـية، ومنـــذ الصـــف الأول الابتـــدائي، وكـــذلك تنظـــيم الفرنســـية علـــى التعلـــيم فـــي المرحلـــة الأ

حملة هوجاء مسـعورة، لتغييـر المنـاهج فـي مراحـل التعلـيم الأساسـي والثـانوي، وتجنيـد عشـرات 

ـــدولارات...!!  الخبـــراء الأمريكـــان والأجانـــب لهـــذا الغـــرض، ودعمهـــا بعشـــرات الملايـــين مـــن ال

ناهج اللغـة العربيـة والتربيـة الإسـلامية والغرض من هذا التغبير هو على وجه التحديد تغيير م

  والتاريخ الإسلامي... في إطار الحملة الظالمة لمحاربة ما يسمونه بالإرهاب!!!

أمـــا فـــي مجـــال الإعـــلام، فـــالأمر يـــزداد ســـوءاً، لا ســـيما فـــي الفضـــائيات العربيـــة والتلفـــاز 

ر، التـي كانـت وقفـاً علـى والإذاعة والمسرحيات والبرامج الفنية، وقد تتعداها إلى نشرات الأخبـا

  العربية الفصيحة، حتى عهدٍ قريب...

إن هـــذه الظـــواهر اللغويـــة، ظـــواهر مرضـــية، تـــلازم زمـــن انكســـار الأمـــة العربيـــة عســـكرياً 

  وثقافياً واقتصادياً.

ونحــن إذا أخــذنا الأردن مــثلاً، كــي لا نتحــدث عــن الــبلاد العربيــة الأخــرى، فإننــا نجــد هــذه 

راجع أوضاع اللغة العربية، وتدني مستوياتها فـي المؤسسـات الجامعيـة الحالة المستشرية من ت

وفي جميع المدارس الثانوية والأساسية، العامة منهـا والخاصـة، سـائدة. ومـن الناحيـة العمليـة، 

فهــي مخالفــة لأحكــام "الدســتور"، وكمــا نعلــم فــإن مخالفــة الدســتور مــن حيــث المبــدأ، كبيــرة مــن 

لديمقراطيـة الحيـة. وهـي مخالفـة كـذلك للمـادة السادسـة مـن الميثـاق الكبائر، عند جميـع الأمـم ا

ذي  26"الميثاق الوطني الأردني"، الذي أصـدره المـؤتمر العـام للميثـاق الأردنـي،ن فـي عمـان 

  م، وقد جاءت المادة السادسة على النحو الآتي:1991حزيران  9 -هـ 1411القعدة عام 
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ية للدولــة وهـي لغــة القــرآن الكـريم الــذي حفــظ للعروبــة اللغـة العربيــة هــي اللغـة الرســم سادســاً:

جوهرهــــا الأصــــيل، ممــــا يقتضــــي تأكيــــد ســــيادتها فــــي المجتمــــع الأردنــــي، علــــى كــــل المســــتويات 

واعتمادهــا فــي جميــع مراحــل التعلــيم، والاهتمــام بإيجــاد حركــة ترجمــة وتعريــب تواكــب تقــدم العلــوم 

ـــة الأخـــرى  وتعليمهـــا. (انتهـــى                        المتســـارع، مـــع الحـــرص علـــى اللغـــات الحيَّ

  النص)

واللغة العربية الفصيحة، لغـة تخـصُّ الأمـة العربيـة فـي جميـع أقطارهـا، وهـذا منبـع قوتهـا، 

وفــي الوقــت نفســه، ربمــا يلقــي ضــوءاً علــى أســباب التنــاقض بــين التشــريع والتنفيــذ فــي رعايتهــا 

شــاملة علــى النصــوص القانونيــة العامــة  وحمايتهــا وإشــاعة اســتعمالها. ويكفــي  أن نلقــي نظــرة

وعلــى رأســها الدســتور فــي كثيــرٍ مــن الأقطــار العربيــة، إن لــم أقــل جميعهــا، حتــى تتكــون لــدينا 

صورة شاملة قاتمة، ليس أقلها  الخروج علـى الدسـتور، وخـرق القـوانين والأنظمـة التـي تخـص 

  اللغة العربية وهوية الأمة...

ور ومخالفــة الميثــاق الــوطني ومخالفــة القــانون،  تجــري ، فــإن مخالفــة الدســتوجملــة القــول

علــى نطــاق واســع،  فــي إقصــاء اللغــة العربيــة الفصــيحة عــن مجالاتهــا التــي حــدَّدها الدســتور 

والميثــاق الــوطني وبعــض القــوانين والبلاغــات الرســمية. وإن الانتهــاك الواضــح لحرمتهــا يجــري 

والمرئيـة والمقـروءة، وفـي المــدارس ودور فـي وسـائل الإعـلام، وفـي لغـة الإعلانــات المسـموعة 

  التربية والتعليم، وفي المؤسسات العلمية والاقتصادية العامة منها والخاصة...

ومنــذ أيــام، طلبــت لغايــات هــذا البحــث، مــن باحثــة فــي مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، أن 

قــة شــعبية تجمــع عينــات مــن أســماء المحــلات التجاريــة، فــي منطقــة النزهــة بعمــان، وهــي منط

  على وجه العموم، وربما كان من المفيد أن نورد نموذجاً منها، وهي كما يأتي:
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  -منطقة النَّزهة:

1 - “ Shop save”  ."متبوعة بخط صغير بالعربيّة "أسواق التوفير  

2 - "Golden lady" 

3 - “ Hamodeh” .ًمتبوعة بالعربية "حمودة"  ولكن أقل وضوحا 

4 -  “Hempel” ."متبوعة "بهمبل 

 ."Sedar homeوم" متبوعة بـ "سيدار ه" - 5

6 - Salon Noor for men"”. 

7 - “Ghannam shoes”  ."وبنفس الحجم "غنَّام شوز 

8 - “Stop @ look”. 

9 - “Jona shoes and bay” ."وبخط اصغر "جونيا 

10- “Sport man” ."وبخطٍّ أصغر "الرَّجل الرِّياضي 

11- “mid night”. 

 "جبر هوم". -12

13-   “Light man”  ان" بالحروف العربية.وبخط أصغر مكتوبة "لايت م 

 .”salon Madam Jenny“ "صالون مدام جيني" وبخط أصغر  -14

  Hair dressers“ "صالون أبو جبارة" وبخط أصغر"  -15

16- “Read”. 

 للسيدات"، خليط من العربية والأعجمية. orginal"صالون  -17

18- “Race link”. 

19- .”Grative line” 
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20- "WELCOME" للأولـى، وعلـى  وبنفس الحجم "أهلاً وسهلاً "، لكنهـا تابعـة
 -أكياس المحل نجد مكتوباً ما يأتي:

Thank you for shopping here 

Welcome 

  .”Shnab Sheek Salon”صالون "شنب شيك" ومتبوعة بـ " -21

22- “Magic” .للأجهزة الخلوية 

23- Orchida shoes. 

 سيرين سنتر. -24

25- Senior.سنيور & 

 ماضي سنتر. -26

27- mid night. 

28- Massa Boutique. 

29- .Super star Jeans 

 " .Boutiqe 2 moon"بوتيك قمرين" وبأحرف إنجليزية " -30

 كلك شيك. تإكسسوارا -31

 إكسسوارات كلاسيك. -32

 سبورات إسلام. -33

أما في أحياء عمان الغنية الأخرى مثل جبل عمان والصويفية وعبدون، وفي بعض 

المراكز التجارية الكبرى، فإن معظم المحلات عليها لافتات ولوحات بأحرف أجنبية وليس 

  كلمة بالعربية...فيها 
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ونجمـــــل هـــــذه الظـــــاهرة المرضـــــية فـــــي الكتابـــــة علـــــى لافتـــــات المحـــــلات التجاريـــــة وعلـــــى 

  الإعلانات في الأسواق العامة وعلى الصحف، بما يأتي:

اســتعمال أســماء أو أوصــاف بــأحرف عربيــة بلفظهــا الأجنبــي. وكــم تكــون دهشــة  - 1

ول فـي الأسـواق، الشخص الأجنبي الـذي بـدأ يـتعلم الحـروف العربيـة، عنـدما يتجـ

ويحاول قراءة اليافطـات علـى المحـال التجاريـة، وفـي ذهنـه تعزيـز مـا يتعلمـه مـن 

  العربية!!!.

اسـتعمال اسـم أو وصـف أجنبـي بلغـة أجنبيـة مـع مقابلـه بالعربيـة، والكتابـة باللغـة  - 2

 الأجنبية أبرز أو وضعها فوق المقابل العربي أو على مستواه.

 ة أجنبية دون كتابة مقابله باللغة العربية.استعمال اسم أو وصف أجنبي بلغ - 3

وقد يبلغ الحال حداً من السخرية اللاذعة، إذ رأيت في بعض القرى النائية، دكاناً 

صغيراً، وقد كتب على اللافتة "سوبرماركت (فلان)"، وعلى دكان آخر لا تتجاوز مساحته 

 تتعدى محتوياته بعض أربعة أمتار مربعة، كتب على اللافتة "(فلان... مول...)" ، ولا

  الحاجات التافهة!!!

وفــي وســط هــذا الركــام، مــن المظــاهر المشــوهة، والســخريات التائهــة، والتيــارات المعاديــة 

للغـــة العربيـــة الفصـــيحة، ومحاولـــة الانتقـــاص مـــن مكانتهـــا فـــي نفـــوس أبنائهـــا، وإقصـــائها عـــن 

أمام مسؤولياتها التاريخية فـي  مواقع السيادة في أوطانها، توضع مجامع اللغة العربية الأردنية

هـــذه المرحلـــة العصـــيبة مـــن تـــاريخ أمتنـــا. فهـــي مـــدعوة للخـــروج مـــن العزلـــة المفروضـــة عليهـــا 

بصــورة وبــأخرى، وإن تصــبح قراراتهــا ملزمــة التنفيــذ. وأن الوقــت قــد حــان لتطــوير العمــل فــي 

وتيسـير العربيـة تأليفـاً  اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية للتصدي للقضايا اللغويـة الكبـرى،
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وتعليمـــاً. وللتنســـيق بـــين أعمـــال المجـــامع، وإنجـــاز مشـــاريع التنميـــة اللغويـــة، ووضـــع المعـــاجم 

العربيــة الموحــدَّة فــي مختلــف الميــادين والتخصصــات ولجميــع مراحــل التعلــيم والمســتويات... 

ة اللغـة العربيــة، وإدخـال التقنيـات الحديثـة، مثــل الليـزر والحاسـوب والإنترنـت، وتطويعهــا لخدمـ

  في شتى ميادينها... 

ـــة فـــي المجتمـــع العربـــي بصـــورة عامـــة، وفـــي المجتمـــع  إنَّ الارتقـــاء بمســـتوى اللغـــة العربي

القطري في كـل بلـد عربـي بصـورة خاصـة، مهمـة أساسـية مـن مهـام المجـامع اللغويـة العربيـة، 

الدراسـات اللغويـة أم منفردة ومن خلال اتحاد مجامعها، سواء أكان ذلـك فـي ميـادين البحـوث و 

كــــان فــــي مجــــال العمــــل علــــى إصــــدار القــــوانين والأنظمــــة، لغــــرض اســــتعمال اللغــــة العربيــــة 

الفصـــيحة فـــي جميـــع شـــؤون الحيـــاة، العمليـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية والمهنيـــة، والحفـــاظ عليهـــا 

ــدفاع عنهــا. وكــذلك فــي مجــال البحــوث والدراســات والمناشــط اللغويــة.  وخلاصــة وحمايتهــا وال

  القول، نقترح ما يأتي:

ــد لألفــاظ الحيــاة العامــة" الــذي  - 1 الحــرص علــى تنفيــذ مشــروع "المعجــم العربــي الموحِّ
أقــره مجلــس اتحــاد المجــامع اللغويــة العلميــة العربيــة، قبــل حــوالي ســبع ســنوات. 

  ويسرني أن أذكر أن المشروع الأردني، قد أنجز، وهو الآن في طريقه للنشر.

زية وصحفية، لمعالجة أهم المشكلات اللغويـة التـي مـن وضع برامج إذاعية وتلفا - 2
شــــأنها الارتقــــاء بمســــتوى اللغــــة العربيــــة بــــين جميــــع شــــرائح المجتمــــع وأوســــاطه، 
ــــة وحبهــــا  ــــزاز باللغــــة العربي والتوجــــه للشــــباب والشــــابات، بصــــورة خاصــــة، للاعت

افيـة واحترامها... وأنها اللغة العصرية التي تعنى بحاجـاتهم ومتطلبـات الحيـاة الثق
 والفكرية والاجتماعية.

تنظـــيم دورات بالتعـــاون مـــع الـــوزارات والمؤسســــات العامـــة لترقيـــة مســـتوى اللغــــة  - 3
 العربية، حديثاً وكتابة للموظفين والمنتسبين إليها.
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إنشاء أندية أدبية للخطابة والتعبير الشفهي بلغة سليمة سلسـلة وسـهلة وواضـحة،  - 4
ية، وفــي أنديــة النقابــات المهنيــة. وفــي فــي الجامعــات والمــدارس الثانويــة والأساســ

مراكـــز الأحـــزاب السياســـية وفروعهـــا، وإعطـــاء الجـــوائز ووضـــع الحـــوافز الماديـــة 
 والمعنوية.

سياســـــة لغويـــــة، تعنـــــى بالعربيـــــة الســـــليمة فـــــي جميـــــع مؤسســـــات الدولـــــة العامـــــة  - 5
والخاصـــة. وتجعـــل مـــن كـــل معلـــم فـــي جميـــع مراحـــل التعلـــيم وفـــي جميـــع مـــواده، 

 العربية السليمة. فاللغة العربية الفصيحة تخص كل معلم.معلماً يعني ب

تعيين محررين لغويين في الوزارات والمؤسسـات العامـة، للتأكـد مـن سـلامة اللغـة  - 6
 العربية في جميع الرسائل والمنشورات الصادرة عنها.

وضــع امتحــان خــاص، يســمى "امتحــان الكفايــة فــي اللغــة العربيــة" علــى غــرار مــا  - 7
ـــة شـــرطاً أساســـياً  هـــو موجـــود فـــي بعـــض ـــة الحيـــة، تفرضـــه الدول اللغـــات الأجنبي

للتعيــين فــي الوظــائف العامــة، ولتعيــين المعلمــين وأعضــاء هيئــات التــدريس فــي 
المـــــدارس والمعاهـــــد والجامعـــــات، وفـــــي جميـــــع التخصصـــــات العلميـــــة والمهنيـــــة 

 والأدبية.

وضـع منـاهج أن تتفق المجامع اللغوية العربية مـع وزارات التربيـة والتعلـيم، علـى  - 8
اللغة العربية، وتأليف الكتب المدرسية للغة العربية فـي جميـع مراحـل التعلـيم مـن 
الصف الأول الابتدائي إلى نهاية المرحلة الثانوية... وكان لمجمـع اللغـة العربيـة 
الأردنــي تجربــة ناجحــة فــي هــذا المجــال. فقــد وضــع كتــب اللغــة العربيــة، لمرحلــة 

لأول الابتــدائي حتــى الصــف العاشــر... وتوقــف التعلــيم الأساســي، مــن الصــف ا
 العمل عند هذا الحد، ولم يشمل مرحلة التعليم الثانوي. وكانت النتائج حميدة،. 

وضـــع سياســـة لغويـــة، تتبناهـــا الدولـــة، فـــي أعلـــى ســـلطاتها التشـــريعية والتنفيذيـــة،  - 9
يكــــون مــــن شــــأنها الارتقــــاء بمســــتوى الأداء باللغــــة العربيــــة الســــليمة فــــي جميــــع 
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مؤسســات العامــة والخاصــة، السياســية منهــا والتعليميــة والجامعيــة والاقتصــادية ال
 والمهنية...

أن تلتـــــزم المجـــــامع اللغويـــــة العلميـــــة العربيـــــة، بوضـــــع "المعجـــــم التـــــاريخي للغـــــة  -10
العربية"، في إطـار اتحـاد المجـامع اللغويـة العلميـة العربيـة، ومـن خـلال "مؤسسـة 

تي أنشئت حديثاً، وأن يكون هذا الالتزام العلمـي المعجم التاريخي للغة العربية، ال
والمــادي علــى وفــق خطــة علميــة ولغويــة شــاملة، علــى مســتوى الأمــة العربيــة فــي 

 جميع أقطارها ومؤسساتها المجمعية والجامعية والحاسوبية.

 

 وخلاصة القول:

ـــــا أن اللغـــــة تتـــــأثر بحضـــــارة الأمـــــة وشـــــؤونها السياســـــية  يجـــــب أن لا يغيـــــب عـــــن أذهانن
جتماعيــــة، ولا ســــيما بالمؤسســــات الإعلاميــــة، ووســــائل الاتصــــالات الجماهيريــــة والأنديــــة والا

الأدبيــة والفنيــة والمســارح ودور الســينما. فهــذه جميعــاً مــن أهــم المظــاهر الحضــارية التــي تســهم 
فــي رقــي التفكيـــر عنــد الأمـــة والنهــوض بلغتهــا، وإدخـــال مفــردات ومصـــطلحات جديــدة إليهـــا، 

  ع والاشتقاق والاقتباس، للتعبير عن المسميات والأفكار الجديدة.وذلك عن طريق الوض

وإن الاتصــال اللغــوي الإعلامــي أســاس مهــم للارتقــاء بمســتوى اللغــة العربيــة فــي المجتمــع 
بصــورة خاصــة. وهــذا يلقــي علــى كاهــل المجــامع اللغويــة العربيــة، مهمــة العنايــة بلغــة عامــة 

زل وفي المدرسـة وفـي المعامـل والمصـانع والحقـول الناس، والاتصال بهم في الشارع وفي المن
وعنــد أصــحاب المهــن، وفــي الريــف وفــي الباديــة، لالتقــاط الكلمــات العربيــة الجديــدة مــن أفــواه 
أصــحابها... وتكــون مهمــة المجــامع الضــبط والتفصــيح والتنظــيم والتصــنيف إلــى جانــب وضــع 

لعربيـة الأردنـي تجربتـه الخاصـة المصطحات العلمية، وإشاعة استعمالها. وكان لمجمع اللغة ا
في هذا المجال على مدى سبع سنوات عندما وضع "معجم ألفاظ الحياة العامة"... كما أشـرنا 
ســــابقاً وإن المــــادة الغزيــــرة التــــي جمعــــت فــــي الحاســــوب، تشــــكل مــــادة مهمــــة لدراســــات لغويــــة 
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ولكــل قطــاع وصــوتية بــل واجتماعيــة مهمــة، إذ لكــل بيئــة، ولكــل شــريحة مــن شــرائح المجتمــع، 
  مهني مصطلحاته وأدواته التعبيرية. 

  ونسأله تعالى التوفيق، والسداد في الرأي والعمل.

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  رئيس مجمع اللغة العربية

  الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة

  هـ1426جمادى الأول   16عمان في 

  م 23/6/2005الموافق 


